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ما هو النضال المدني؟

ف النضــال المدنــي إجرائيًــا بأنــه »العمــل الســلمي لتحســين شــروط الحيــاة العامــة للمجتمــع«. ونقول  نُعــرِّ
أولً إنــه »عمــل« لأن النضــال المدنــي لــه قيمــة وإنتــاج وفائــض إنتــاج مثــل أي عمــل بالعمــوم، ونقــول ثانيًــا 
إنــه ســلمي لأنــه لا يعتمــد الوســائل العســكرية فــي تحقيــق التغييــر الاجتماعــي أو تحســين حيــاة المجتمــع، 
وهــذه النقطــة حاســمة فــي موضوعنــا حيــث يكفــي أن يكــون النضــال غيــر مســلح لكــي يكــون نضــالً مدنيًــا. 
ــوى  ــاك ق ــع هن ــي كل مجتم ــه ف ــع لأن ــة للمجتم ــاة العام ــروط الحي ــين ش ــو تحس ــه ه ــرًا إن هدف ــول أخي ونق
ســلطة سياســية أو دينيــة أو أيديولوجيــة تعمــل علــى تضييــق مســاحات الحريــة والحقــوق العموميــة للنــاس 
لصالــح أجنــدات سياســية مخصوصــة، أو لصالــح فئــاتٍ ومراكــز قــوى امتيازيــة وتعيــش علــى الامتيــازات. 
فــي الواقــع ليــس هنــاك ســلطة عبــر التاريــخ أعطــت حقوقًــا للنــاس حُبيًّــا، بــل إن الحقــوق والحريــات المدنية 

هــي دائمًــا اســتخراج ٌمــن الســلطات بالقــوة )العنفيــة أو اللاعنفيــة( وليســت عطــاء ومكرُمــة منهــا.
عــدة مُحــددات أخــرى يجــب إبرازهــا هنــا أيضًــا، الأول هــو أن النضــال المدنــي لا يرتبــط حصــرًا بالمدينــة 
رغــم أنــه احتــاج تاريخيًــا إلــى وجــود مدينــة؛ وبالتالــي وجــود أفــراد أو فرديّــات، لكــي يترعــرع. أمــا فــي يومنا 
هــذا فيمكــن أن يحصــل فــي الريــف أو المدينــة أو حتــى فــي الصحــراء لا فــرق، ويمكــن أن يحصــل باليــد أو 
ــرك  ــا تت ــط، وجميعه ــة فق ــط بالمدين ــد ترتب ــم تع ــا ل ــذه الأدوات جميعه ــة، وه ــة المكتوب ــرة أو الكلم الحنج

أثرهــا فــي المجتمــع بمختلــف فئاتــه.
والتحديــد الثانــي هــو أن النضــال المدنــي لا ينتمــي بالكامــل إلــى المدنيّــة المعاصــرة، لأنــه عبــر تاريــخ كل 

كاتــب ســوري مــن مواليــد الســويداء 1977، مقيــم فــي برليــن منــذ عــام 2017، محاضــر 
ا 

ً
ســابق فــي المعهــد الفرنســي لدراســات الشــرق الأدنــى فــي بيــروت Ifpo، باحــث زائــر ســابق

فــي مركــز لايبنتــز للدراســات الشــرقية فــي برليــن ZMO، حاصــل علــى جائــزة ســمير قصيــر لحريــة 
الــرأي عــام 2016، وجائــزة حســين العــودات عــام 2017، لــه كتابــان منشــوران وعشــرات الدراســات 
والأبحــاث الفلســفية والسياســية كمــا يصــدر لــه قريبًــا كتــاب »مــا الجســد« عــن بيــت الفلســفة 

فــي الفجيــرة.

ماهر مسعود
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الشــعوب كان هنــاك دائمًــا مــن يناضــل بوســائل مدنيــة غيــر عســكرية لتحصيــل التغييــر الاجتماعــي. فســقراط 
الــذي تحــدّى قوانيــن أثينــا لــم يتحدّهــا عســكريًا بــل تحدّاهــا مدنيًــا وفلســفيًا ومنطقيًــا، وجعــل مــن مســألة 
الحكــم علــى إنســان بالمــوت نتيجــة أفــكاره »تلويــث عقــول الشــباب فيمــا يخــص ســقراط« مســألة مكروهــة 
وبعيــدة عــن العدالــة، بالأحــرى فكــرة مُدانــة وغيــر مقبولــة فــي أي مجتمــع حــر، وذلــك علــى الرغــم مــن أن 

ســقراط خضــع هــو نفســه للقوانيــن التــي حكمــت عليــه بالمــوت. 
ثالثًــا، يرتبــط النضــال المدنــي بالمجتمــع المدنــي بالتأكيــد، علــى ألا نقصــر مفهــوم المجتمــع المدنــي على 
ــع  ــو مجتم ــي ه ــع المدن ــة، فالمجتم ــر الحكومي ــة غي ــات المدني ــات والمؤسس ــات والنقاب ــات والهيئ المنظم
وســيط بيــن المجتمــع الأهلــي والمجتمــع السياســي، والوســيط هــو عــادة مــا يربــط بيــن حدّيــن بالقــدر الــذي 
يفصــل بينهمــا فــي الوقــت ذاتــه. واختــزال مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي المنظمــات غيــر الحكومية ســيجعل 
ــتقل  ــيء مس ــه لا ش ــار أن ــى اعتب ــة عل ــة ديكتاتوري ــة بأنظم ــدول المحكوم ــي ال ــود ف ــر موج ــا غي ــه مفهومً من
تحــت حكــم تلــك الأنظمــة، لكــن الواقــع هــو أن المجتمــع المدنــي موجــود والنضــال المدنــي ممكــن تحــت 
حكــم الديكتاتوريــات، إلا أنــه أضعــف بمــا لا يقــاس بالمقارنــة مــع الأنظمــة الديمقراطيــة. فــإذا كان صحيحًــا 
ــة المســتقلة وتحــاول  ــا شــديدًا ضــد الأفــراد والمنظمــات المدني ــة قــد تمــارس قمعً أن الأنظمــة الديكتاتوري
تقييــد نشــاط أو حتــى حظــر تلــك المنظمــات تمامًــا، وإذا كان صحيحًــا أن مــا قــد يواجهــه أفــراد المجتمــع 
المدنــي المناضلــون فــي تلــك الأنظمــة مــن تهديــدات واضطهــاد وعقــاب واعتقــال بســبب نشــاطهم.. هــو 
كبيــر أيضًــا، إلا أن إمكانيــة النشــاط المدنــي المســتقل تبقــى موجــودة، فالنشــاط المدنــي للأفــراد لا يختفــي، 
وفــي بعــض الحــالات قــد تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي تحــت الأرض أو فــي الســر لحمايــة نشــاطها 
وأعضائهــا مــن الاضطهــاد الحكومــي، وقــد تركــز هــذه المنظمــات علــى تعزيــز حقــوق الإنســان، والتعليــم، 
ــا فــي توعيــة المجتمــع والدفــاع  والصحــة، والبيئــة، وغيرهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة، وقــد تلعــب دورًا مهمًّ
ــة،  ــة المدني ــي والمقاوم ــن الاجتماع ــز التضام ــم وتعزي ــاكات والظل ــق الانته ــية وتوثي ــوق الأساس ــن الحق ع
حتــى وإن كانــت فاعليتهــا لا ترقــى إطلاقًــا إلــى فاعليــة المنظمــات المدنيــة فــي المجتمعــات الديمقراطيــة.

النضال المدني والسياسة 

ــض Politics، أي  ــا العري ــة بمعناه ــا السياس ــي إذا أخذن ــال مدن ــي كل نض ــل ف ــي أصي ــد سياس ــاك بُع هن
باعتبارهــا »المشــاركة الفعّالــة فــي الشــأن العــام« فــكل مشــتغل بالشــأن العــام؛ ســواء كان هــذا الشــأن سياســيًّا 
ــا، هــو فاعــل سياســي، وطالمــا أن النضــال المدنــي موجــه نحــو توســيع الحريــات  ــا أو أهليًّ ــا أو مدنيًّ أو دينيًّ
السياســية وحقــوق الإنســان فــي مجتمــع معيــن، فهــو إذًا ذو بعــد سياســي لا يمكــن الفــكاك منــه. لكــن علــى 
الرغــم مــن ذلــك التقــارب، يبقــى النضــال المدنــي مختلفًــا عــن النضــال السياســي فــي مســألتين أساســيتين 

علــى الأقــل:
الأولــى هــي أن النضــال السياســي قــد يتحــوّل إلــى العمــل المســلّح دون أن يفقــد مــن شــرعيته السياســية 
ــه لطالمــا تحولــت الأحــزاب السياســية  ــا أن ــا وتاريــخ غيرن شــيئًا فــي بعــض الظــروف. ونعــرف مــن تاريخن
ــرًا مــن الأحــزاب كانــت قــد وصلــت إلــى الســلطة عبــر القــوة المســلحة  نحــو العمــل المســلح، بــل إن كثي
ــو  ــول نح ــرة إن تح ــة مباش ــرعيته المدني ــد ش ــي فيفق ــال المدن ــا النض ــية. أم ــرعية السياس ــة للش ــت مالك وبقي
الســاح؛ مــع شــرط أن نميــز بيــن العنــف والســاح، فليــس بالضــرورة أن يكــون النضــال المدنــي غيــر عنفــي، 
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ــرات  ــرق مق ــد تح ــة، وق ــون عنيف ــد تك ــعبية ق ــات الش ــرات والاحتجاج ــلحًا، فالمظاه ــون مس ــم ألا يك المه
ــا خاصــة، لكــن ذلــك لا يقلــل مــن مدنيتهــا ولا شــرعيتها. وممتلــكات عامــة وأحيانً

ــى  ــات، ولا يهــدف للوصــول إل ــل مطالب ــه وعــود، ب ــي ليــس لدي ــة هــي أن النضــال المدن والمســألة الثاني
الســلطة بــل للدفــاع عــن المجتمــع. وعندمــا يتنظــم النضــال المدنــي يتحــول إلــى حــركات مجتمــع مدنــي، 
ــج  ــى برام ــودًا تقــوم عل ــدم وع ــركات، ويق ــزاب وح ــى أح ــول إل ــم يتح ــا ينتظ ــي فعندم ــال السياس ــا النض أم
سياســية، ويهــدف بالضــروة للوصــول إلــى الســلطة أو المشــاركة فــي الســلطة دون أن يخــلّ ذلــك بمقتضياتــه.

لكــن مــرة أخــرى، علــى الرغــم مــن إجــراءات الفصــل والتمييــز الضروريــة الســابقة، إلا أن البعــد السياســي 
ــا »موظفــو »  فــي النضــال المدنــي لا يمكــن التخلّــي عنــه، ولا حاجــة أصــاً للتخلّــي عنــه كمــا يفعــل أحيانً
المنظّمــات المدنيــة أو »نشــطاء« المجتمــع المدنــي، لأنــه فــي الواقع، ترتبــط بالقضايــا إ الاجتماعيــة والحقوقية 
التــي يُعنــى بهــا النضــال المدنــي بشــكل كبيــر بالقضايــا السياســية. فمثــاً تشــمل قضيــة »حقــوق الإنســان« 
جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع، وتنــدرج تحــت هــذه 
ــن وحقــوق  ــن وحقــوق اللاجئي ــة المعتقلي ــات وحقــوق العمــال وقضي ــة حقــوق المــرأة وحقــوق الأقلي الفئ
ــي هــي فــي صلــب النضــال  ــة« الت ــة الاجتماعي ــة »العدال الأشــخاص ذوي الإعاقة...الــخ، كمــا تشــمل قضي
المدنــي، الســعيَ لتحقيــق توزيــع عــادل للثــروة والفــرص فــي المجتمــع ومعالجــة الفقــر والتمييــز والظلــم إ 
الاجتماعــي، وبالتالــي فالعدالــة إ الاجتماعيــة هــي مســألة سياســية علــى قــدر مــا هــي مدنيــة، وأخيــرًا نجــد 
ــية  ــاركة السياس ــز المش ــى تعزي ــا عل ــوم فعليً ــل تق ــة بالمجم ــاركة المجتمعي ــة والمش ــألة الديمقراطي أن مس
للمواطنيــن وتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات المؤثــرة فــي حياتهــم ومجتمعهــم. وكل القضايــا الســابقة هــي 

دلائــل واضحــة علــى تراكــب المجــال المدنــي وتداخلــه مــع السياســي. 

القضية السورية والنضال المدني

لــم يكــن ممكنـًـا إيقــاف تحــول الثــورة الســورية إلــى ثــورة مســلّحة ولا كان ممكنـًـا إيقــاف انتقال الســوريين 
مــن الاحتجاجــات المدنيــة إلــى الســاح، فالنظــام الــذي كان يقتــل الســوريين »كالجراثيــم« وأعلــن الحــرب 
عليهــم منــذ اللحظــة الأولــى، ومنــذ الخطــاب الأول لرئيــس النظــام »إذا أردتــم المعركــة فأهــاً وســهلً«.. 
لــم يتــرك خيــارًا آخــر للســوريين العادييــن إلا حمــل الســاح. ومــع ذلــك، فــإن كل رعــاة الســام وعاشــقي 
الســلميّة، مــع كل النظريــات المثاليــة المحليــة والدوليــة، لــم تكــن لتقنــع بتدميــر بيــت إنســان فــوق رؤوس 
أطفالــه أو بفقــده قريبًــا أو حبيبًــا، إن الســاح لــن ينقذنــا أكثــر ممــا ســيورّطنا. لكــن كمــا يعلــم بعــض القــرّاء 
ــلّح  ــس التس ــة، ولي ــه الفاضل ــي جمهوريت ــة ولا ف ــات الأفلاطوني ــم المثالي ــي عال ــش ف ــن لا نعي ــزاء، نح الأع
فــي الحالــة الســورية غيــر طبيعــي فقــط، بــل إن عــدم التســلح هــو غيــر الطبيعــي، والمطالبــة بعــدم التســلح 
أمــام البراميــل المتفجّــرة هــي الانفصــال عــن الطبيعــي والواقعــي معًــا، بــل بــدت وكأنهــا مطالبــة الملحديــن 

للمؤمنيــن بــأن يكونــوا »آلهــة« وأن يترفّعــوا عــن »صغائــر« القتــل والتهجيــر والكيمــاوي. 
ــرب  ــة وح ــرب أهلي ــى ح ــورية إل ــورة الس ــوّل الث ــد تح ــاف ع، وبع ــنوات العِج ــن الس ــة م ــد دزّين ــن بع لك
ــراب  ــى الخ ــادةً عل ــم س ــلحين وحده ــاء المس ــاح وبق ــى الس ــاح عل ــار الس ــد انتص ــة، وبع ــة بالوكال دولي
ــر القــوة المســلّحة، أو  ــر عب ــاك أمــل فــي التغيي ــه لــم يعــد هن ــع أن ــه بــات واضحًــا للجمي الســوري، نظــن أن
أن التغييــر الــذي يأتــي بقــوة الســاح لــن يكــون أبــدًا تغييــرًا إلــى الأفضــل. وبــكلام آخــر، إن التغييــر الــذي 
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تجلبــه »البنــادق والخنــادق« لــن يجلــب معــه إلا الديكتاتوريــة، بغــض النظــر عــن حاملهــا إن كان ذا لحيــة أو 
ربطــة عنــق.

هــذا الواقــع الــذي وصلــت إليــه القضيــة الســورية هــو مــا يرفــع مــن أهميــة النضــال المدنــي، ويجعلــه مــن 
أهــم أنــواع النضــال الممكنــة أمــام الســوريين فــي المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية. فالنضــال المدنــي للأفــراد 
والمجموعــات والمنظمــات والمؤسســات والحــركات علــى تنوعاتهــا واختلافاتهــا، هــو مــا يجــب أن يأخــذ 
ــاه والتركيــز والاهتمــام فــي المرحلــة القادمــة، وهــو مــا قــد يفتــح بــاب السياســة المغلــق  ــدًا مــن الانتب مزي
أمــام النخــب القديمــة وبســببها، ومــا قــد يعبّــد طــرق الخــروج مــن الجحيــم الســوري الملــيء بالنوايــا الطيّبــة 
ــا عــن معــارك »كســر العظــم«  ــا وديمقراطيً ــا وحقوقيً ــاً مجتمعيً ــل بدي والأفعــال الشــائنة، وهــو مــا قــد يمثّ

حتــى آخــر ســوري، القائمــة منــذ أكثــر مــن عقــد.
وتكمن أهمية النضال المدني السوري الممكن في عدة نقاط، نذكر منها:

ــتعصاء  ــام الاس ــي أم ــي الدول ــي والسياس ــم المجتمع ــل للدع ــول والقاب ــد المقب ــال الوحي ــه النض أولً، إن
العســكري والنتائــج الصفريــة للمواجهــات العســكرية وحــرب الوكالــة الأهلية/الدوليــة القائمــة علــى أرض 

ســوريا. 
ــع  ــد المجتم ــى صعي ــواء عل ــي، س ــف المجتمع ــتقطاب التعاط ــل لاس ــد القاب ــاط الوحي ــو النش ــا، ه ثانيً
الســوري الــذي بــات يملــؤه اليــأس والقــرف مــن جميــع الأطــراف السياســية والعســكرية الســورية العاملــة، 

ــم. ــاء العال ــتى أنح ــي ش ــاورة أو ف ــدول المج ــي ال ــوريين ف ــة للس ــات المضيف ــد المجتمع ــى صعي أو عل
ــائل  ــد الوس ــى صعي ــواء عل ــة، س ــتقلال والفاعلي ــوع والاس ــه للتن ــة بذات ــر قابلي ــاط الأكث ــو النش ــا، ه ثالثً
ــاب  ــي كت ــة ف ــة مكتوب ــكل كلم ــات. ف ــراد والجماع ــد الأف ــات، أو صعي ــج والغاي ــد النتائ والأدوات، أو صعي
أو مقــال أو روايــة، وكل عمــل فنّــي بصــري أو ســمعي أو يــدوي وبدنــي، وكل نشــاط فــردي مؤثــر أو تنظيــم 
جماعــي مؤسســاتي »سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي أو ثقافــي أو إعلامــي أو حقوقــي«.. هــو مســاهمة فــي 
النضــال المدنــي. وفــي بعــض الشــروط الاســتثنائية ســيكون حتــى »مجــرّد حفــاظ المــرء علــى حياتــه« كمــا 

قــال أحــد الناجيــن مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، هــو نــوع مــن المقاومــة والنضــال المدنــي.
أخيــرًا، بعــد النكبــة الفلســطينية ظهــر هنــاك ميــل لــدى الشــعوب العربيــة إلــى أن الخــاص الأمثــل ســيأتي 
عبــر القــوة العســكرية، وأن التحريــر لــن يأتــي إلا عبــر الجيــوش والحــروب والمقاومــة المســلحة، ولذلــك 
ــة،  ــة الثاني ــي الدرج ــة ف ــة والمدني ــة والثقافي ــية والتنموي ــة والسياس ــكلات الاجتماعي ــع المش ــت جمي وُضِع
وباتــت عســكرة المجتمعــات والــدول هــي الأولويــة، مــع حاضــن اجتماعــي وسياســي وأخلاقــي قــوي لتلك 
ــا أن  ــا، فيمكنن ــدًا للأنظمــة والشــعوب معً ــا جدي ــة الســورية التــي باتــت رمــزًا عربيً الأولويــة. أمــا بعــد النكب
نلحــظ علــى العكــس، يــأس الشــعوب العربيــة مــن كل أشــكال التغييــر المســلّح. فــا إســقاط الأنظمــة عبــر 
القــوة العســكرية والتدخــل الخارجــي كمــا حــدث فــي العــراق كان ناجعًــا، ولا إســقاطها مــن الداخــل عبــر 
الثــورة المســلحة كان ناجحًــا، ولا تحريــر فلســطين ذاتهــا عبــر الجيــوش العربيــة والنظاميــة وغيــر النظاميــة 
كلهــا كان ممكنـًـا، بــل إن مقاومــة المجتمــع المدنــي والأهلــي الفلســطيني كانــت أجــدى وأكثــر فائــدة للقضيــة 
الفلســطينية مــن كل الجيــوش العربيــة مجتمعــة. وتلــك النتائــج، هــي مــا تبــدو فــي أفــق العلاقــة بيــن الأنظمــة 
العربيــة وشــعوبها، وتعطينــا فكــرة عــن أهميــة النضــال المدنــي أمــام تغــوّل الــدول والأنظمــة، فكذبــة التحريــر 
والتحــرر بالقــوة العســكرية لــم تعــد تنطلــي علــى الشــعوب التــي ذاقــت مــرارة أنظمتهــا العســكرية، وقــد رأينا 
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ــال الســوري كيــف تحولــت المناطــق المحــررة نتيجــةً لحكــم العســكر إلــى مناطــق محتلــة، ولــم  فــي المث
ــع  ــق، فجمي ــع والمنط ــن الواق ــدة ع ــد بعي ــي وقس ــام والجولان ــح بالنظ ــاس وفت ــرائيل وحم ــة إس ــد مقارن تع
السُــلَط التــي تــم ذكرهــا معاديــة لحريــة واســتقلال المجتمعــات واســتقلالها ومتبادلــة للمنافــع رغــم عدائهــا 
الشــكلي، وليــس هنــاك مخــرج متوافــق مــع طبيعــة الحيــاة المعاصــرة أفضــل مــن المقاومــة المدنيــة التعدديــة 

والنضــال المدنــي المتنــوع.
ليــس خيــار النضــال المدنــي أفضــل للقضيــة الســورية لأنــه مقــدّس، بــل فقــط لأنــه أكثر جــدوى لمســتقبلنا 

علــى تلــك الأرض المحكومة بالمقدســات. 
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